
يـــة الشعبويـــة.. شبـــح الانقلاب البولسونار
يلي يخيم على الشا البراز

, يناير  | كتبه عماد عنان

يليـــا” أحـــدًا مشحونًـــا بـــالفوضى، حين اقتحـــم آلاف المتظـــاهرين، يليـــة “براز شهـــدت العاصـــمة البراز
في //، القصر الرئــاسي والكــونغرس والمحكمــة العليــا، ورفعــوا شعــارات مناهضــة للرئيــس

الحاليّ لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وحطموا أثاث المباني الثلاث التي ترمز لكيانات الحكم في البلاد.

الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي لهذا الاقتحام الجماعي أعادت
للأذهان اقتحام مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة عام ، حين اقتحم أنصار الرئيس السابق
دونالــد ترامــب المبــنى اعتراضًــا علــى نتــائج الانتخابــات الرئاســية الــتي جــرت وخسر فيهــا ترامــب لصالــح

الرئيس الحاليّ جو بايدن.

يلـي دا سـيلفا الـذي لم يكـن في العاصـمة حين وقـع الاقتحـام، حمًـل منافسـه بولسونـارو الرئيـس البراز
الموجود في فلوريدا مسؤولية ما حدث، ملقيًا باللوم عليه في هذا التصعيد، فيما عبرً عن امتعاضه
ـــن أســـماهم “الفـــاشيين ـــه مـــن ســـمح لم ـــا إلى أن وشكـــواه مـــن القصـــور الأمـــني في العاصـــمة، لافتً

والمتعصيبين” بالفوضى والتخريب وإحداث الاضطرابات.

يليــة في اعتقــال  شخصًــا مــن المشــاركين في عمليــات الاقتحــام، فيمــا ونجحــت الســلطات البراز
ــالتو الرئــاسي يليــة صــورًا لمؤيــدي الرئيس الســابق مــن داخــل قصر بلان يــون براز أظهــرت قنــوات تليفز
(المقتحــم)، وهــم واقفــون صــفًا واحــدًا وأيــديهم خلــف ظهــورهم، مرتــدين ملابــس صــفراء وخــضراء
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وتحيط بهم عناصر الشرطة.

يــن المــاضيين، حيــث التصاعــد يلــي خلال الشهر ــا للمتــابعين للمشهــد البراز مــا حــدث لم يكــن مفاجئً
الواضـــح في الخطـــاب الشعبـــوي البولوسونـــاري إزاء الرئيـــس الفـــائز في الانتخابـــات الـــتي جـــرت في
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، وســط أجــواء مــن القلــق بشــأن اســتمرار تلــك الفــوضى وتــداعياتها علــى أ
استقرار البلاد، في ظل الدعوات المتكررة لأنصار بولسونارو للنزول والمشاركة في الاحتجاجات الغاضبة

الرافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

Reuters footage shows police facing off against supporters
of Brazil’s ousted far-right President Jair Bolsonaro after

they invaded the Congress. Other groups attempted to take
the presidential palace and Supreme Court

https://t.co/9zQLj9Kp2D pic.twitter.com/G1AWzwQi42

Reuters (@Reuters) January 9, 2023 —

تتويجًا لمقدمات فوضوية
الأحداث التي شهدتها ساحات رموز الحكم في البرازيل (القصر والبرلمان والمحكمة) هي تتويج منطقي
يــن المــاضيين، دون أن يتحــرك أحــد بشكــل جــدي لوقــف تلــك لمــا يجــري علــى الساحــة خلال الشهر

الفوضى التي حذر منها عشرات الخبراء والمحللين داخل البلاد وخارجها.

كتوبر/تشرين الأول الماضي حين أعلن عن فوز دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البداية كانت بنهاية أ
الساخنــة وهزيمــة الرئيــس الأخــير بولسونــارو، حيــث شكــك المرشــح الخــاسر في النتــائج أولاً، ثــم هــدد

بالتصعيد وعدم الاعتراف بها، رغم أنه كان قد أقر قبل ذلك بالاعتراف بهزيمته إذ ما كانت.

موقـف بولسونـارو المتشـدد إزاء نتـائج الانتخابـات أجـج مشـاعر أنصـاره ممـن سـاروا كذلـك علـى نفـس
المسـار، رافعين شعـارات التنديـد والتشكيـك الـتي تطـورت إلى التلويـح بالاحتجـاج والتهديـد بـالفوضى،
خاصـة بعـد إسـدال السـتار علـى احتماليـة عـودته للحكـم مـرة أخـرى أو إعـادة الانتخابـات عقـب إقـرار

محكمة الانتخابات الاتحادية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فوز دا سيلفا بشكل رسمي ونهائي.

يــدا قبــل  ساعــة فقــط مــن انتهــاء ولايتــه فيمــا غــاب عــن وغــادر بولسونــارو البلاد متوجهًــا إلى فلور
تنصــيب دا ســيلفا في مشهــد عمــق مــن الأزمــة وزاد مــن حالــة الانقســام الــذي تعــاني منــه البلاد خلال
ــة الأخــيرة، فيمــا دعــا أنصــاره إلى انقلاب عســكري لمنــع وصــول الرئيــس اليســاري إلى الســلطة، الآون

مشعلين الساحة بأعمال تخريب وعنف متصاعدة.
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يلي بعيدًا عن الاستفاقة التي شهدها التيار لا يمكن قراءة تطورات المشهد البراز
اليميني المتطرف في البلاد خلال الآونة الأخيرة، فالمحتجون لم يكونوا من أنصار

الرئيس المهزوم فحسب، بل مزيج من التيارات الشعبوية التي تلاقت
مصالحها مع مصالح البولسوناريين في منع التيار اليساري من الوصول

للسلطة

في  ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعد حكم محكمة الانتخابات بإقرار فوز دا سيلفا، اقتحم أنصار
يليــا، حيــث تــوجه إليــه العــشرات ممــن يرتــدون بولسونــارو مقــر الشرطــة الاتحاديــة في العاصــمة براز
يبـة مـن المقـر وأغلقـوا الطـرق، قصـمان منتخـب بلادهـم الصـفراء، وقـد أضرمـوا النـار في الحـافلات القر

فيما واجهتهم الشرطة بقنابل مسيلة للدموع لتفرقتهم.

وفي الشهر ذاته نظموا عددًا من الاحتجاجات في الشوا والميادين العامة بالعاصمة ونصبوا خيامًا
أمام ثكنات للجيش وطالبوه بإجراء انقلاب عسكري يحول دون تولي دا سيلفا السلطة، فيما قبع

بعض المحتجين أمام المقر الرئاسي حاملين لافتات تطالب بتدخل الجيش فورًا وإعادة الانتخابات.

وردًا على هذا التصعيد أجرت الشرطة حملات تفتيش ومداهمة لأنصار الرئيس السابق في عدد من
الولايــات بمــوجب أوامــر مــن المحكمــة العليــا، فيمــا ألقــت القبــض علــى بعــض منهــم، وأصــدرت بيانًــا
يًـا تـبرر فيـه تلـك الممارسـات قـالت فيه: “الجرائـم قيـد التحقيـق تتعلـق بإحـداث أضرار، وإحـراق تحذير
يــق العنــف، والانقلاب، (وهــي متعمــد، و(تكــوين) تشكيلات إجراميــة، وإبطــال ســيادة القــانون بطر

جرائم) تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى السجن  سنة”.

I sostenitori di #Bolsonaro in #Brasile come quelli di
#Trump, assaltano i palazzi del potere. Non so come si
faccia ancora a negare un rigurgito pericolosissimo di

fascismo al livello mondiale pic.twitter.com/4Dm5dRHgdU

Barbara Collevecchio (@colvieux) January 8, 2023 —

ية الشعبوية البولسونار
يلي بعيدًا عن الاستفاقة التي شهدها التيار اليميني المتطرف في لا يمكن قراءة تطورات المشهد البراز
يــج مــن البلاد خلال الآونــة الأخــيرة، فــالمحتجون لم يكونــوا مــن أنصــار الرئيــس المهــزوم فحســب، بــل مز
التيــارات الشعبويــة الــتي تلاقــت مصالحهــا مــع مصالــح البولسونــاريين في منــع التيــار اليســاري مــن
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الوصول للسلطة.

ونجــح التيــار الشعبــوي في العــودة للأضــواء مجــددًا بعــد انــزواء دام قرابــة  عامًــا مــن تــولي اليســار
ــا مــن دخــول البلاد عصر يــم نفــوذه علــى مــدار  عامً الســلطة (  – )، فضلاً عــن تقز

المدنية والدول الديمقراطية بعد التخلص من الحكم العسكري.

وهنا فإن تصاعد النفوذ اليميني المتطرف في دولة تحتل المرتبة الثامنة اقتصاديًا عام  والرابعة
عــشر عالميًــا في قوتهــا العســكرية وفــق تصــنيف ، يثــير الكثــير مــن التســاؤلات عن تلــك السرعــة

الجنونية التي يسير بها القطار الشعبوي في البرازيل.

وتمثل “البولسونارية” اليوم قمة هرم الشعبوية في القوة الكبرى بأمريكا الجنوبية، هذا التيار الذي
رســخ حضــوره بشكــل واضــح عــام  بعــد الإطاحــة بــالرئيس اليســاري وتــولي بولسونــارو مقاليــد
الحكم، ويشترك في كثير من الصفات – بحسب وكالة الصحافة الفرنسية – مع التيارات المطابقة له
في الأيــديولوجيا والتــوجه في بلــدان أوروبــا، مــن إيطاليــا (إخــوة إيطاليــا) إلى المجــر (التحــالف المــدني-
فيــديس) مرورًا ببولنــدا (حــزب القــانون والعدالــة) وكذلــك السويــد (ديمقراطيــو السويــد) وصــولاً إلى
فرنسا (التجمع الوطني)، هذا بجانب رأس الشعبوية الترامبية الذي كان صعوده إيذانًا بهيمنة هذا

التيار المتطرف.

يلية عن نظيراتها في أوروبا والولايات المتحدة أنها لم تتخذ من كراهية غير أن ما يفرق الشعبوية البراز
الإسلام واسـتهداف اللاجئين شعـارات لهـا، كونهـا لم تعـد أرض اسـتقبال للمهـاجرين، وفـق مـا ذهـب
يو، جيرالدو مونتيرو، يلي للدراسات والأبحاث حول الديمقراطية” في جامعة ولاية ر مدير “المركز البراز
الــذي كشــف أن الكيانــات المســتهدفة مــن هــذا التيــار هــم أعــداء الــداخل وهــم: “الأقليــات (المثليــون،
والســـكان الأصـــليون)، ونـــاشطو حقـــوق الإنســـان، ودعـــاة حمايـــة البيئـــة، وعـــالم الإعلام والأوســـاط

ية، ويسار إينياسيو لويس لولا دا سيلفا”، على حد قوله. الأكاديمية أو الثقافية اليسار

يز النفوذ الشعبوي من خلال خطاب الكراهية ونجح بولسونارو خلال السنوات الثلاثة الأخيرة في تعز
الـذي تبنـاه، مسـتندًا في ذلـك إلى الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تواجههـا البلاد الـتي شكلـت أرضيـة خصـبة
لنمـو هـذا التيـار وتمـدده مقارنـة بالتيـار اليسـاري وبقيـة التيـارات الليبراليـة الأخـرى، وهـو مـا ساعـد في
اتســاع رقعــة الشعبــويين، رأســيًا وأفقيًــا، لتــدفع البلاد اليــوم ثمــن هــذا التنــامي الــذي يلــوح بتعميــق
الانقسام الداخلي وسط تحذيرات من الولوج إلى فخ الاحتراب الأهلي والمطالبة، تلميحًا وتصريحًا،

بدخول الجيش على خط الأزمة بعد غياب دام  عامًا.
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شبح عودة العسكر
وبينمــا تتناقــل منصــات التواصــل الاجتمــاعي صــور ومقــاطع الاقتحــام للقصر الرئــاسي ومبــنى البرلمــان
ــدايات  حين ســقطت في تبــادر للأذهــان تلــك الأجــواء الــتي شهــدتها البلاد نهايــات  وب
قبضة العسكر بعد خلافات المؤسسة العسكرية مع الرئيس الأسبق جواو جولار، واندلاع العديد من
يــة التظــاهرات الاحتجاجيــة في شــوا العاصــمة، مظــاهرات مدنيــة وأخــرى شــارك فيهــا ضبــاط البحر

. يلية، وأسفرت نهاية المطاف عن الانقلاب العسكري الشهير الذي شهدته البرازيل عام البراز

عشرون عامًا عاشتهم البرازيل تحت الحكم العسكري الديكتاتوري ( – )، تلك الحقبة
الــتي أعلــن الرئيــس الأســبق بولســنارو تأييــده الكامــل لهــا وحنينــه لعودتهــا مــرة أخــرى، بــل قــال في
أحد تصريحاته السابقة إن الخطأ الوحيد لهذا الانقلاب أنه لم يطيح برقاب اليساريين، وهو التصريح

الذي كشف وبشكل كبير عن أيديولوجية الرجل وعقلية أنصاره.

يــل لا يمكنهــا أن تُحــل يتفــق اليمين المتطــرف كمــا العســكر مــع الرئيــس الخــاسر علــى أن أزمــات البراز
بــالطرق الديمقراطيــة المدنيــة التقليديــة الــتي ينشــدها العــالم المتحــضر، لكــن طبيعــة البلاد وتضاريســها
الجيوسياســية وتركيبــة شعبهــا تحتــاج إلى قبضــة مــن حديــد، وهــذا لا يكــون إلا تحــت حكــم عســكري

خالص.

يلي ويلات الفقر والجوع وتدني الحياة على كل المستويات، وخلال هذين العقدين ذاق الشعب البراز
يادة في الرواتب وتسهيلات في الأراضي والخدمات، حتى فيما مُنح الجنرالات امتيازات لا حصر لها، ز
بعد الخروج على المعاش يتم منح كل منهم إدارة شركة من الشركات أو حي من الأحياء كبقية نظم

الحكم العسكرية في العالم.

وعلى الجهة المقابلة كان هذا الوضع محل رضا وقبول لدى الكثير من البلدان، في أمريكا وأوروبا،
حتى لدى بلدان الشرق، حيث منح هذا النظام الكثير من التسهيلات للشركات الأجنبية من إعفاءات
كبر جمركية وضريبية، وفتح لها البلاد للنهل من خيراتها بشكل جعل من حكومات تلك البلدان أ

داعم للنظام الديكتاتوري في البرازيل.

تلك الأجواء قد تغري اليمين المتطرف – إن لم يتم تحجيمه في أسرع وقت
– للقفز بتصعيده إلى آفاق أخرى قد تجبر الجيش على أن يكون طرفًا في

المشهد، مستغلاً الحالة الاقتصادية الصعبة التي تزيد من الغضب والاحتقان
الشعبي، وهو إن حدث سيكون تحولاً كبيرًا في الخريطة، خاصة في حال دخول

جهات خارجية

كــثر مــن  ألــف ير المعلــن عنهــا في  أنــه وخلال عقــدي الانقلاب خضــع أ وقــد كشفــت التقــار
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يلــي للتحقيــق من ســلطات الأمــن، فيمــا وضعــت كل الأنشطــة، الرياضيــة والاقتصاديــة مــواطن براز
والثقافية والسياسية، تحت المراقبة المشددة لفترات طويلة.

يلي نتيجة سيطرة النخبة السياسية والاقتصادية على المشهد، ومع تفشي الفساد في الشا البراز
يادة في القبضة الأمنية المشددة، وهو ما أدى في النهاية إلى زادت معدلات الاحتقان التي صاحبها ز
يليين إلى الحنين لحقبة يلية، الأمر الذي دفع بعض البراز فقدان الاستقرار والتوازن على الساحة البراز
كــثر مــن % مــن الشعــب الانقلاب، وهــو مــا كشفــه اســتطلاع رأي أجــري عــام  كشــف أن أ

كثر أمانًا تحت الحكم العسكري. يلي كانوا أ البراز

ما شهدته البلاد الشهرين الماضيين، وتصاعد خطاب الكراهية من قبل تيار اليمين المتطرف، وحالة
يلي، أرضية خصبة لصعود الصوت العسكري مرة القلق والرعب التي سادت وتسود الشا البراز
أخــرى، ومــع تــولي اليســاريين الســلطة، فــالأمر ربمــا يحمــل صــدامات مبكــرة بين الرئاســة والمؤســسة
العســكرية في ظــل التــوتر المكتــوم بين اليســار والعســكر، وهــو مــا بــدأ يلــوح في الأفــق مــع تصريحــات دا

سيلفا الهجومية على المؤسسات الأمنية وتحميلها مسؤولية تفاقم الوضع.

تلك الأجواء قد تغري اليمين المتطرف – إن لم يتم تحجيمه في أسرع وقت – للقفز بتصعيده إلى آفاق
أخرى قد تجبر الجيش على أن يكون طرفًا في المشهد، مستغلاً الحالة الاقتصادية الصعبة التي تزيد
مــن الغضــب والاحتقــان الشعــبي، وهــو إن حــدث ســيكون تحــولاً كــبيرًا في الخريطــة، خاصــة في حــال

دخول جهات خارجية، فهل ينجح دا سيلفا في وأد الفتنة قبل تفاقمها؟
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